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مؤسسة بيان معنوي لترجمة
arabic.bayanmanavi.irونشر أعمال سماحة الشیخ بناهیان

إن أكثر عباداتنا بدافع الخوف لا الشوق

إن كربــاء وعاشــوراء وإن كانــت تجســد أعظــم مصائــب 

أروع  العظيمــة  المصائــب  هــذه  أنتجــت  ولكــن  العــالم، 

مظاهــر الحــبّ والشــوق مــا لم نجــده في باقــي أبعــاد حيــاة 

اللـّـه الحســن)ع( تســتطيعون  الإنســان. بجــوار أبي عبــد 

هــذه  نيــل  ولا يمكــن  العرفــان،  درجــات  أعــى  تبلغــوا  أن 

الدرجــات بســهولة في مــكان آخــر. ولكــن عــر تكويــن علاقــة 

أن  لكــم  يتســنّى  الحســن)ع(  اللــه  عبــد  أبي  مــع  روحيــة 

تعيشــوا أجــواء معنويــة وعرفانيــة رائعــة. إحــدى الدرجــات 

المعنويــة العاليــة هــي أن يكــون الإنســان قــادرا عــى الســر 

بشوق وحماس، لا بالخوف وحسب. فعلى سبيل المثال 

عندما يحيي الناس ليالي القدر في المساجد، تدفعهم 

نوايــا الخــوف إلى المســاجد أكــر مــن نوايــا الشــوق. فهــم 

يحيونهــا مخافــة أن لا يغفــر اللــه لهــم، ومخافــة أن يشــملهم 
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العذاب الإلهي، ومخافة أن لا يعتني الله بهم عندما يقدّر 

مقــدرات العــام القــادم لهــم. فأكــر دوافعهــم إلى إحيــاء 

تلــك الليــالي هــو الخــوف. وبشــكل عــام إن عبادتنــا تنطلــق 

مــن دافــع الخــوف أكــر مــن دافــع الشــوق. ولا شــك في 

لــزوم عامــل الخــوف للمؤمــن، كــا قــال الإمــام الصــادق)ع( 

عــن المؤمــن أن: »لا یصُلِحُــهُ إلَ الخَوفُ«]الــكافي/ج2/

ص71[. ولكــن إن لم يصحــب هــذا الخــوفَ شــوقٌ، عنــد 

العاليــة. ودرجتــه  الراقيــة  الشــوق  أجــواء  مــن  نحــرم  ذلــك 
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هيّ/كيف  بأمر  ليس  الشوق  تحصيل  إن 

الشوق؟ أهل  من  نكون  أن  نستطيع 

لا خــاف في وجــوب الجمــع بــن الخــوف والشــوق معــا 

ليحافظــا عــى تعــادل الإنســان في مشــيه، ولكــن تحصيــل 

الشــوق ليــس بأمــر هــنّ. فكيــف نســتطيع أن نكــون أناســا 

يبحــث  أن  الإنســان  أراد  إذا  بشــوق؟  ونتحــرك  شَــوقييّن 

أيــام  يرجــع إلى  أن  لابــدّ  الشــوق في حياتــه،  تجــارب  عــن 

هواياتــه  إلى  المراهــق  يندفــع  مــا  عــادة  إذ  مراهقتــه. 

كالموضــة وتشــجيع الفريــق ولعــب كــرة القــدم، بالشــوق لا 

بالخــوف. فــإن لم يتجّــه إليهــا لم يفقــد شــيئا، ولكنّــه يتابــع 

الهيجانــات الجذابــة  القضايــا بشــوق الوصــول إلى  هــذه 

يمارســها  التــي  الأعــال  باقــي  ولكــن  رؤيتــه.  حســب 

المراهقــة،  فــرة  عــدا  مــا  حياتــه  أيــام  باقــي  في  الإنســان 

مــن  الخــوف  قبيــل  مــن  غالبــا؛  الخــوف  بدافــع  يباشرهــا 
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أو  المــرض  أو  الاجتماعــي،  الاعتبــار  فقــدان  أو  العيلــة 

غــره. يعنــي أساســا تمــرّ حيــاة الإنســان بدوافــع الخــوف، 

ولكــن في أيــام المراهقــة يعيــش الإنســان حــالات الشــوق.

كانوا  كونهم  في  الشهداء  به  قام  ما  عظمة  إن 

شوقا يجاهدون 

لابــدّ أن نــرى هــل للشــوق إلى اللــه مــن ســبيل إلى حياتنــا 

فيهــا  تأثــره  بصمــة  يــرك  أن  الشــوق  لهــذا  يمكــن  وهــل 

وكيــف؟ إن واقــع الأمــر هــو أن الحصــول عــى هــذا الشــوق 

أمــر عســر جــدا. كان لنــا في أيــام الدفــاع المقــدس شــباب 

دون  القتــال  جبهــات  إلى  يذهبــون  كانــوا  حيــث  خلـّـص 

تأتــوا  إن لم  الشــباب:  لبعــض  يقــال  كان  حتــى  جــر.  أي 

إلى الجبهــة لــن تدخلــوا نــارَ جهنّــم. طبعــا عندمــا يتعــنّ 
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وجــوب الجهــاد عــى امــرءٍ، ولم يذهــب عنــد ذلــك تنتظــره 

إلى  ســارعوا  الذيــن  أولئــك  مــن  كثــرا  ولكــنّ  جهنــم،  نــار 

نــار جهنــم،  ســاحات القتــال لم يحــروا فيهــا خوفــا مــن 

بــل حضروهــا شــوقا إلى الدرجــات العاليــة التــي تنــال عــر 

الجهــاد. لمــاذا جسّــد شــهداؤنا هــذه الملحمــة العظيمــة 

التــي جعلــت كلّ النــاس يتواضعــون لمقامهــم؟ بســبب 

عظمــة  مقابــل  في  طبعــا  شــوقا.  وجاهــدوا  ذهبــوا  أنهــم 

أيــام الدفــاع المقــدس، كان هنــاك بعــض  شــهدائنا في 

الحسّاد العُمي الذين كانوا يجرحون المجاهدين وعوائل 

ســبيل  فعــى  لســانهم.  وطعنــات  بكلامهــم  الشــهداء 

المثــال عندمــا كانــوا يمــرّون مــن تشــييع جنائــز الشــهداء، 

إلى  بأبنائكــم  ألقيتــم  »لمــاذا  أن  عوائلهــم،  يلمــزون  كانــوا 

التهلكــة؟!« وكأنمــا إن لم يكونــوا قــد ذهبــوا إلى الجبهــات، 

لساد السلام في العالم! في حين أنه كان واضحا وضوح 
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العــدو،  أمــام  الشــهداء  هــؤلاء  وقــوف  لــولا  أن  الشــمس 

كــا  أعراضنــا،  واســتباح  أراضينــا  عــى  العــدو  لهيمــن 

يجــري اليــوم في بعــض دول المنطقــة. إن كلامهــم الجــارح 

الذهــاب إلى  أنهــم لم يكونــوا يجــرأون عــى  كان بســبب 

الجبهــات، لذلــك كانــوا يحاولــون أن يعــرّوا المجاهديــن 

لم  المقــدس  الدفــاع  أيــام  انتهــت  مــا  وبعــد  الأبطــال. 

يذكــر أحــد إهانــات هــؤلاء الجبنــاء واســتهزاءاتهم في أيــام 

كانــوا  الذيــن  الجبنــاء  هــؤلاء  أن  كــا  المقــدّس.  الدفــاع 

يتكلمــوا  يعــودوا  لم  ويعيّونهــم  بالمجاهديــن  يســتهزؤون 

عــى  الشــهداء.  يحترمــون  أصبحــوا  بــل  الأســلوب،  بهــذا 

أيّ حــال صحيــح أنّ عظمــة جهــاد الشــهداء قــد أثــار حســد 

بعض المساكين، إذ كانوا يشعرون بالضعف أمام أولئك 

الشــباب الأبطــال، أمــا اليــوم وبعــد مــي ســنين مــن تلــك 

الأيام فقد اتضحت عظمة جهاد الشهداء لدى الجميع.


